
الحمدلله رب العالمين وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 

أجمعين؛ أما بعد،

 فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما منَّ به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة منها 
والباطنة، ومن توفيق الله عز وجل نجتمع في هذا المكان الذي أسأل الله أن يجزي 

أهله خير الجزاء لنقرأ رسالة مختصرة بعنوان : ( تنبيه الأنام ببعض أحكام 
الصيام )، كتبتها قبل سنوات وأسأل الله أن ينفعنا بها، ونحن في ليلة الثلاثين 
من شعبان لعام ١٤٤٠هـ الموافق ليلة الخامس من الشهر الخامس لعام ٢٠١٩ 


ليلة الأحد.

الحمدلله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 

أجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولمشايخنا ولجميع المسلمين.

المتن:  
[ الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد: فهذه تنبيهات 

وفوائد ومسائل في الصيام ذكرى للذاكرين أرجو من رب العالمين ان ينفع بها 

اخواني المسلمين.

: معنى الصيام أولاً
الــــصيام لــــغة: الامــــساك، وشــــرعــــاً، الــــتعبد لله تــــعالــــى بــــالإمــــساك عــــن المــــفطرات مــــن 

طلوع الفجر الى غروب الشمس مع النية.]

طيب، الصيام لغةً: الإمساك. 
نِ صـَــــــــــوْمـًـــا﴾؛  ــي نـَــذرَتُْ لـِــلرَّحـْـــــمَٰ ورد مـــعناه الـــلغوي فـــي الـــقرآن فـــي قـــولـــه تـــعالـــى : ﴿إنِِـّ
يـــعني إمـــساكـــاً عـــن الـــكلام، بـــدلـــيل أنـــه قـــال: ﴿ فـَــلَنْ أكُـَــــلِّمَ الـْـــيوَْمَ إنِـــسِيًّا ﴾، فـــمطلق 
الإمــساك يــسمى فــي الــلغة: صــيام. أمــا بــالشــرع فــهو الــتعبد لله، لــيس أي إمــساك، 
بــل إنــما يــتعبد بــه لله بــالإمــساك عــن المــفطرات، بــعض أهــل الــعلم يــقول: بــالإمــساك 

عن أشياء مخصوصة - التي هي المفطرات وسيأتي ذكرها -.
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مـــن حـــيث الـــوقـــت؛ مـــن طـــلوع الفجـــر الـــذي هـــو الـــصادق، إلـــى غـــروب الـــشمس مـــع 
الـــــنية؛ يـــــعني مـــــن لـــــم يـــــنوِ لا يـــــصح صـــــومـــــه لأن الـــــنبي صلى الله عليه وسلم يـــــقول: (إنـــــما الأعـــــمال 
بـالـنيات)، فـلو نـام شـخص ولـم يـدرك أن غـداً رمـضان ونـام قـبل الفجـر واسـتيقظ بـعد 
المــغرب أو حــتى قــبل المــغرب، هــو لــم يــبيت نــية الــصوم ومــا قــصد أن يــتقرب إلــى الله 

بالإمساك صياماً، فلا يصح صومه.

[ثانياً: حكمه وفضله
صـــيام رمـــضان ركـــن مـــن أركـــان الاســـلام وأحـــد مـــبانـــيه الـــعظام، والـــدلـــيل عـــلى ذلـــك 
حــــديــــث ابــــن عــــمر رضــــي الله عــــنهما قــــال: قــــال رســــول الله صــــلى الله عــــليه وســــلم: 
«بـــني الاســـلام عـــلى خـــمس، شـــهادة أن لا الـــه الا الله وأن محـــمداً عـــبده ورســـولـــه، 
واقــــام الــــصلاة وايــــتاء الــــزكــــاة، وحــــج الــــبيت وصــــوم رمــــضان» [رواه مســــلم- حــــديــــث 

[.[21

طبعاً هذا الحديث مروي بتقديم الصوم على الحج وتقديم الحج على الصوم. 
فـي هـذا الحـديـث فـي مسـلم قـدم ذكـر الـحج عـلى الـصوم فـقال: (حـج الـبيت وصـوم 

رمضان).

يَامُ كـَــمَا كـُــتِبَ  ـذِيـنَ آمَـَـنوُا كـُــتِبَ عـَـلَيْكُمُ الـصِّ [ فـرضـه الله عـلى عـباده بـقولـه: {يـَا أيَُـّهَا الَـّ
ـــذِيـــنَ مـِــــنْ قـَـــبلْكُِمْ لـَـــعَلَّكُمْ تـَــتَّقُونَ (183)} [الـــبقرة]، وقـــال تـــعالـــى: {فـَــمَنْ شَهـِـــدَ  عـَــــلَى الَـّ

هْرَ فلَْيَصُمْهُ} [البقرة: 185].] مِنكُْمُ الشَّ

ــذِيـــنَ آمَـَـــنوُا.. ﴾؛ قـــال ابـــن مـــسعود: إذا ســـمعت الله يـــقول  ــهَا الَـّ قـــولـــه تـــعالـــى: ﴿يـَــا أيَُـّ
( يا أيها الذين آمنوا ) فارعها سمعك؛ إما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه.

وفـيه دلالـة عـلى أن مـا سـتأُمـر بـه بـعد قـولـه ( يـا أيـها الـذيـن آمـنوا ) هـو مـن الإيـمان؛ 
امــتثال مــا كــان مــن المــأمــورات هــو مــن الإيــمان، واجــتناب مــا كــان مــن المحــظورات 

اجتنابه من الإيمان.
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يَامُ ﴾ والــذي كــتبه هــو الله عــز وجــل؛  ـذِيــنَ آمَـَــنوُا كـُــتِبَ عـَــلَيْكُمُ الــصِّ ـهَا الَـّ فــقال: ﴿يـَـا أيَُـّ
ولـم يـُذكـر لـلعلم بـه، فـيُسمى هـذا الـفعل (كـُـتِبَ):فـعل مـاضـي لمـا لـم يـُسمى فـاعـله، مـا 
نـقول مـجهول لأن الله جـل وعـلا لـيس بـمجهول، فـهو فـعل مـاضـي مـبني عـلى الـفتح 
لمـا لـم يـُسمى فـاعـله. والـصيام هـو نـائـب الـفاعـل، والـذي كـتب الـصوم لـلعلم بـه هـو الله 
عــز وجــل، إذاً هــو مــكتوب؛ يــعني أنــه فــريــضة ولــيس مــن الــعادات والــتقالــيد، ولــيس 
مــن أجــل الــصحة و كــما يــقال: ( حــتى تــريــح المــعدة ).. هــذه فــوائــد قــد تــأتــي تــبعاً، 
لـــكن الأصـــل أنـــه - الـــصيام - مـــكتوب فـــريـــضة مـــن الله عـــز وجـــل يـــبتلي بـــها الـــعباد، 

أراد الله يعبده عباده بما شرع لهم؛ فشرع لهم الصيام.

وقوله جل وعلا: ﴿ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبلْكُِمْ ﴾ فيه فائدتان:

١- أهــــــمية الــــــصوم؛ بــــــدلــــــيل أن الله كــــــتبه عــــــلى الأمــــــم الــــــسابــــــقة وكــــــتبه عــــــلى هــــــذه 
الأمـة.،فـما زال يـكتبه الله عـز وجـل، ولـو لـم يـكن لـه فـضل وشـأن عـند الله لمـا كـتبه الله 

على الأمم السابقة وعلى آخر الأمم.

٢- فــي هــذا الــتهويــن عــلى المــكلفين، لأنــه جــرت الــعادة إذا كـُـــلِّف واحــد بــما كــلف بــه 
غـيره يـشعر بـالـثقة، فـلا يـقول: لـم أنـا كـُــلِّفت ولـم يـُكَلَّف الآخـر؟ فـربـنا جـل وعـلا حـتى 

يهون على أمة محمد صلى الله عليه وسلم.

٣- يــتسفاد مــن هــذه الآيــة أنــه قــال: (كــما كــتب عــلى الــذيــن مــن قــبلكم) فلســتم أول 
مـــن يـــكتب عـــليه، وقـــد يـــكون فـــيه مـــشقة لاســـيَّما إذا طـــال الـــنهار واشـــتد الحـــر وكـــان 

الإنسان عنده عمل في النهار، فإذا رأى الحكم عليه وعلى غيره هان عليه.

وقـولـه جـل وعـلا: ﴿ لـَعَلَّكُمْ تـَتَّقُونَ ﴾، لـعل هـنا لـلتعليل وليسـت لـلترجـي؛ بـمعنى: لـكي 
تــتقوا الله عــز وجــل. وهــذا مــا يــنبغي عــلى المســلم أن يــراعــيه، أنــك تــصوم حــتى تــنال 

التقوى وحتى تكون من المتقين.
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هـْــرَ فـَلْيَصُمْهُ ﴾ هـذا جـزء مـن آيـة،  وأمـا الآيـة فـي قـولـه تـعالـى: ﴿فـَمَنْ شَهـِـدَ مـِــنكُْمُ الشَّ
ـذِيـنَ يـُطِيقُونـَهُ فـِـدْيـَةٌ طـَعَامُ  هـذا نـاسـخ لآيـة سـابـقة لـها وهـي قـولـه جـل وعـلا: ﴿وَعـَـلَى الَـّ
ـكُمْ ﴾ لــكن نـُـسخ  مـِــسْكِينٍ ﴾، كــان الأمــر عــلى الــتخيير؛ قــال: ﴿ وَأنَ تـَـصُومـُــوا خـَــيرٌْ لَـّ
هـْــرَ فـَلْيَصُمْهُ ﴾ وخـرج بـعض الـزنـادقـة مـن  بـقولـه جـل وعـلا : ﴿ فـَمَنْ شَهـِـدَ مـِــنكُْمُ الشَّ
المــــعاصــــريــــن وقــــال: بــــأن الــــتخيير مــــازال قــــائــــماً، إن شــــئت صــــم وإن شــــئت اطــــعم 
والـــــعياذ بـــــالله، مـــــع أن هـــــذا أمـــــر غـــــريـــــب جـــــداً، فـــــمنذ قـــــرون والمســـــلمون عـــــلى أنـــــهم 
يـصومـون رمـضان لـيس عـلى سـبيل الـتخيير، وأنـه فـريـضة وقـد قـال الله عـز وجـل: ﴿ 
هـْــــرَ فـَــلْيَصُمْهُ ﴾،  يَامُ ﴾، وقـــال جـــل وعـــلا: ﴿ فـَــمَنْ شَهـِـــدَ مـِــــنكُْمُ الشَّ كـُــــتِبَ عـَــــلَيْكُمُ الـــصِّ
ومـعنى شهـد مـنكم الشهـر أي لـم يـكن مـسافـراً، يـعني شـاهـد فـي بـلده فـيجب عـليه 
أن يـصوم إذا كـان قـادراً مـن أهـل الـصوم، يـعني ليسـت حـائـضاً ولا نـفساء، وقـادر 

ليس مريضاً ولا عاجزاً وحاضر ليس مسافراً فليصمه.

وقـولـه تـعالـى: ﴿ فـَلْيَصُمْهُ ﴾ ، الـلام هـي لام الأمـر، الـصوم فـعل مـضارع لـكن الـلام 
للأمر فتعطي معنى الوجوب.

[وقـد ثـَبتَُ فـي فـضل صـيام رمـضان أحـاديـث كـثيرة مـن أشهـرهـا حـديـث أبـي هـريـرة 
رضـي الله عـنه عـن الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم أنـه قـال: «مـن صـام رمـضان ايـمانـاً 

واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه» [رواه البخاري (38) ومسلم (759)].]

الله أكــبر! هــذا حــديــث عــظيم، والــحقيقة نــحن الآن مــقدمــون عــلى ثــلاث جــوائــز وهــي 
وعود من رب العالمين الذي لا يخلف الميعاد، والجوائز هي:

١- قوله صلى الله عليه وسلم : ( من صام رمضان ايماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه).

٢- قوله صلى الله عليه وسلم : ( من قام رمضان ايماناً واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه).

٣- قوله صلى الله عليه وسلم : ( من قام ليلة القدر إيماناً واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه).
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فـحقاً رغـم أنـف عـبد أدركـه رمـضان ولـم يـُغفر لـه، مـوسـم عـظيم لـلمغفرة والـتقرب إلـى 
الله عــزوجــل، ومــن فــضل الله عــز وجــل عــلى عــبده إن أدرك هــذا الشهــر فــي صــحته 

وعافيته واستطاع أن يصوم وأن يقوم.

ومـعنى ( إيـمانـاً ) : أي يـؤمـن ويـعتقد إيـمانـاً جـازمـا أن هـذا أمـر مشـروع ويـحبه -
الله عز وجل وفرضه على عباده.

( احـــتسابـــاً ) : أي انـــتظار الأجـــر ورجـــاؤه مـــن الله تـــبارك وتـــعالـــى، فـــالاحـــتساب -
هو أن يرجو الأجو من الله تبارك وتعالى.

فالذي يصوم إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه. 

مـا مـعنى ( مـا تـقدم ) ؟ هـو مـا مـضى. كـل مـا جـاء فـي الأحـاديـث ( مـا تـقدم ) لأن 
ـا فـَـتحَْناَ لـَــكَ فـَـتحًْا  الــذي غــفر لــه مــا تــقدم مــن ذنــبه ومــا تــأخــر هــو الــرســول صلى الله عليه وسلم ﴿إنَِـّ
ــرَ ﴾، وفــي حــديــث الــشفاعــة يــقول  مـُــبِيناً * لـِـيَغْفِرَ لـَـكَ اللهَُّ مـَــا تـَـقَدَّمَ مـِــنْ ذنَـْـبِكَ وَمـَــا تـَـأخََـّ
عـيسى عـليه السـلام: (اذهـبوا إلـى محـمد فـهو عـبد قـد غـفر لـه مـا تـقدم مـن ذنـبه ومـا 
تـــأخـــر)، هـــذا لـــلرســـول صلى الله عليه وسلم ، أمـــا بـــقية الأعـــمال الـــتي فـــيها (غـــفر لـــه) فـــالمـــقصود أنـــه 
غـفر لـه مـا تـقدم؛ يـعني مـا مـضى، ويـقال عـن مـا مـضى (تـقدم)، كـما مـن يـقول وهـو 
يــقرأ فــي الــكتاب :(كــما تــقدم فــي الــفصل الــسابــق)، ويــقال عــن الــعلماء الأوائــل فــي 
الــــقرون الأولــــى (مــــن المــــتقدمــــين فــــلان وفــــلان) يــــعني مــــن أئــــمة الإســــلام فــــي الــــقرن 

الأول والثاني يسمون ( متقدمين ).

[ وعـن أبـي هـريـرة رضـي الله عـنه عـن الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم قـال: «قـال الله: 
كــل عــمل ابــن آدم لــه الا الــصيام فــانــه لــي وأنــا أجــزي بــه، والــصيام جـُــــنَّة، اذا كــان 
يـوم صـوم أحـدكـم فـلا يـرفـث ولا يـصخب، فـان سـابـه أحـدٌ أو قـاتـله فـليقل: انـي امـرؤ 
صـائـم، والـذي نـفس محـمدٍ بـيده لخـلوف فـم الـصائـم أطـيب عـند الله مـن ريـح المـسك، 
لـلصائـم فـرحـتان يـفرحـهما اذا أفـطر فـرح بـفطره، واذا لـقي ربـه فـرح بـصومـه» [رواه 

البخاري (1904) ومسلم (1151)].]
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هــذا مــن أعــظم الأحــاديــث الــتي فــيها بــيان فــضل الــصوم، وفــيه يــقول الــنبي صلى الله عليه وسلم : 
( قـــال الله )، والحـــديـــث إذا صـُــــــــــدِّر بـ ( قـــال الله ) أو ( إن الله تـــعالـــى يـــقول ) مـــعناه 

أنه حديث قدسي.

مــاذا قــال جــل وعــلا؟ قــال: (كــل عــمل ابــن آدم لــه)، جــاء فــي لــفظ الحــديــث ( الــحسنة 
بعشر أمثالها ) يعني له أن يُجازى مما أخبر الله به أن الحسنة بعشر أمثالها.

قــال جــل وعــلا: (أمــا الــصوم فــإنــه لــي وأنــا أجــزي بــه)، وفــي لــفظ : (وأنــا أدرى بــه) 
وذلـــك لأن الـــصوم مـــن الأعـــمال الـــخفية الـــتي لا يـــطلع عـــليها إلا الله عـــز وجـــل، لأنـــها 
نـية إمـساك، مـن يـعرف أنـت عـن مـاذا أمـسكت؟ قـد يـمسك إنـسان مـحتج عـلى شـيء 
كــما يــسمونــه (إضــراب عــن الــطعام)، أو مــمسك لأنــه لا يشــتهي الــطعام، أو مــمسك 
لأنـه يـريـد أن يـخفف وزن، لـكن يـمسك طـاعـةً لله بـنية الـصوم .. هـذا مـا يـعلمه إلا الله 
عـــز وجـــل، بـــل قـــد أيـــضاً يـــتخفى عـــن الـــناس فـــيمسك أمـــامـــهم ويســـتطيع أن يشـــرب 
وهـــو يـــتمضمض مـــثلاً، فهـــذا عـــمل خـــفي جـــداً، فـــلما كـــان بهـــذه المـــنزلـــة مـــن الـــخفاء 
تـكفل الله عـز وجـل بـأن يجـزي عـليه أجـراً لا يـعلمه إلا هـو، وهـذه مـن المـواضـع الـتي 
مــــــا ذكــــــر الله فــــــيها مــــــاذا سيجــــــزي، لــــــكنه هــــــو الــــــكريــــــم الأكــــــرم الــــــذي بــــــيده مــــــلكوت 
الـــسماوات والأرض، قـــال أنـــه ســـيعطي أجـــراً لا يـــعلمه إلا هـــو فـــقال : (إنـــه لـــي وأنـــا 

أجزي به).

ومـن ذلـك الـعفو؛ ﴿فـَمَنْ عـَـفَا وَأصَـْــــــــلَحَ فـَأجَـْــرهُُ عـَـلَى اللهَِّ ﴾، ومـن ذلـك مـن خـرج مـن بـيته 
مــهاجــراً فــي ســبيل الله ثــم أدركــه المــوت فــققد وقــع أجــره عــلى الله، ومــن ذلــك الــصبر 
ابـِــرُونَ أجَـْــــرهَـُـــمْ بـِــغَيرِْ حـِــــسَابٍ ﴾. والــصوم هــو مــن أنــواع الــصبر  ـمَا يـُـوَفَـّـى الــصَّ ﴿ إنَِـّ

ومن جنسه، لأنه إمساك عن المفطرات، يعني أنه صبر على المحظور.

( الــــصوم جــــنة ): أي وقــــايــــة لــــلعبد مــــن المــــعاصــــي، لــــذلــــك هــــو مــــن أســــباب الــــتقوى 
﴿ لَعَلَّكُمْ تتََّقُونَ ﴾.
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(إذا كــان يــوم صــوم أحــدكــم فــلا يــرفــث ولا يــصخب)؛ يــعني لا يــأتــي بــالمــعاصــي ولا 
مــقدمــات الجــماع ولا يــرفــع صــوتــه ويتسخــط كــما هــو حــال بــعض الــناس يــقول: أنــا 
صــائــم خــلاص لا تــكلمني ! هــذا غــلط، مــن المــفروض أن الــصوم يهــذب الإنــسان ولا 
يــضيق نــفسيته، لــكن لــعل بــعض الــناس لــيس مــعتاداً أن يــطيع الله عــز وجــل، عــنده 
كـثير مـن المـعاصـي لاسـيما إذا مـا صـلى الفجـر حـتى طـلعت عـليه الـشمس يـصبح 
خـبيث الـنفس كسـلان كـما قـال الـنبي صلى الله عليه وسلم، وبـعضهم والـعياذ بـالله مـبتلى بـالـتدخـين 

فتكون أعصابه متوترة لأنه ترك التدخين أثناء الصوم.

(فــــان ســــابــــه أحــــدٌ أو قــــاتــــله فــــليقل: انــــي امــــرؤ صــــائــــم )؛ كــــثير مــــن الــــعامــــة يــــروي 
الحـديـث فـيقول ( الـلهم إنـي صـائـم )  وهـذا خـطأ؛ لأن الـلهم مـعناهـا : يـا الله، فـأنـت 
لا تـقول: يـا الله إنـي صـائـم، وإنـما تـقول لـنفسك ولمـن اعـتدى عـليك أنـه الـذي مـنعني 

من الرد عليك هو أني صائم. 

أيــضاً بــعض الــناس فــهم هــذا خــطأ، فــهم أنــه الآن صــائــم فــيخبر يــقول أنــا صــائــم 
لــكن ســأعــود إلــيك بــعد الإفــطار وأتــفاهــم وأتــضارب مــعك، وهــذا غــلط! أصــلاً المســلم 
عـليه أن يهـذب نـفسه، لا أنـه يـؤجـل الشـتائـم والـقتال بـعد الإفـطار، فـليقل (إنـي امـرؤ 

صائم ).
ثـم أقـسم الـنبي صلى الله عليه وسلم : (والـذي نـفس محـمدٍ بـيده لخـلوف فـم الـصائـم أطـيب عـند الله 
مـــن ريـــح المـــسك) لأنـــه إذا خـــلت المـــعدة مـــن الـــطعام ربـــما يظهـــر رائـــحة كـــريـــهة مـــن 
الــــجوف، لــــكن لأنــــها أثــــر مــــن آثــــار الــــطاعــــة فــــإنــــها أطــــيب عــــند الله مــــن ريــــح المــــسك. 
ونـظير هـذا؛ الـشهيد، يـأتـي يـوم الـقيامـة بـدمـه، الـلون لـون دم والـريـح ريـح مـسك، مـع 
أن الـدم شـكله مسـتقذر، لـكن لأنـه شـهيد قـُتل فـي سـبيل الله يـزتـي يـوم الـقيامـة الـلون 

لون دم والريح ريح مسك.

ثـــم يـــقول صلى الله عليه وسلم : (لـــلصائـــم فـــرحـــتان يـــفرحـــهما اذا أفـــطر فـــرح بـــفطره، واذا لـــقي ربـــه 
فـــرح بـــصومـــه)؛ يـُــحتمل فـــي قـــولـــه ( إذا أفـــطر ) يـــعني: إذا غـــابـــت الـــشمس وأفـــطر 
وقــضى يــومــاً مــن أيــام الــصيام، ويــحتمل إذا أفــطر آخــر الشهــر، وفــي الــحقيقة أن 
المسـلم يـفرح إذا صـام ىـومـاً ويـفرح أكـثر إذا أتـم الأمـر وصـام الشهـر كـامـلاً، ولـذلـك 
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يشــــرع للمســــلمين بــــعد الــــصيام صــــلاة الــــعيد والــــفرح بــــالــــعيد، وإنــــما هــــم يــــفرحــــون 
بــماذا؟ بــطاعــة الله الــتي وفــقهم الله لــها، فــرمــضان هــو شهــر الــطاعــات مــن صــيام و 
قـــيام وإفـــطار صـــائـــم وعـــمرة فـــي رمـــضان وصـــلة أرحـــام وتهـــذيـــب الـــنفوس وفـــرصـــة 
لــــلصلح؛ كــــثير مــــن الــــناس فــــترة رمــــضان عــــندهــــم هــــي فــــتة الــــصلح، فــــيحصل لــــهم 

طاعات وليست طاعة واحدة فلذلك يفرحون فشرع الله لهم العيد.

الـــفرح الأشـــد عـــندمـــا قـــال صلى الله عليه وسلم :(وإذا لـــقي ربـــه فـــرح بـــصومـــه) لأنـــها  طـــاعـــة عـــظيمة 
يـحبها الله ويجـزي عـليها جـزاء لا يـعلمه الا هـو، حـتى أن الله جـل وعـلا جـعل لـلجنة 

ثمانية أبواب، منها باب الريان يدخل منها الصائمون بفضل الله عز وجل.

هـنا هـناك فـائـدة أخـرى وهـي : أن الـفرح لـيس مـذمـومـاً عـلى إطـلاقـه ولـيس محـموداً 
عـلى إطـلاقـه، فـلا يـُشكل عـليه قـولـه عـز وجـل ﴿لا تـَفرْحَْ إنَِّ اللهََّ لا يـُحِبُّ الـْـفرَحِـِـــيَن ﴾ ، 
الـذي قـال : (الله لا يـحب الـفرحـين) قـال: ﴿قـُـلْ بـِـفَضْلِ اللهَِّ وَبـِـرحَـْـــمَتِهِ فـَبِذلَـِكَ فـَلْيفَرْحَـُـــوا 
ا يَجـْـــمَعُونَ ﴾، وقـال صلى الله عليه وسلم فـي الحـديـث: ( لـلصائـم فـرحـتان) فـصار الـفرح  هـُـوَ خـَـيرٌْ مـِـمَّ
الــــذي يحــــمل الــــعبد عــــلى الــــبطر والــــكبر والإســــراف والــــترفــــع عــــلى الــــناس هــــذا هــــو 
المــــذمــــوم، وإذا كــــان فــــرح لــــه ســــبب مشــــروع فهــــذا لا بــــأس بــــه، وقــــد قــــال عــــز وجــــل: 
﴿وَيـَـوْمـَــئِذٍ يـَـفرْحَُ الْمـُـؤمْـِـــنوُنَ بـِــنصَْرِ اللهَِّ ﴾ فــإذا فــرح الــعبد بــما شــرع لــه مــن طــاعــة أو 
بــفضل الله عــليه ونــعمته أو بــما أكــرمــه مــن نــعمة كــنعمة الــولــد أو الــزواج أو الــنجاح 

أو الشفاء فهذا لا بأس به ويشكر الله عز وجل عليه.

[ وعـن أبـي هـريـرة رضـي الله عـنه قـال: قـال رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم: «اذا 
دخـل رمـضان فـُتحت أبـواب الـجنة وغـُـلقت أبـواب جـهنم وسـُـــــلسلت الـشياطـين» [رواه 

البخاري (3277) ومسلم (1079)].]

علماء الصرف يقولون: الزيادة في المبنى زيادة في المعنى، كيف؟ 
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هــــنا قــــال: (فـُـــتِّحت) وقــــال: (غـُـــلِّقت)؛ يــــعني حــــتى يــــؤكــــد فــــتح الأبــــواب ويــــؤكــــد إغــــلاق 
أبـــواب جـــهنم، وهـــذا بـــشارة عـــظيمة، إذا دخـــل رمـــضان فـــتحت أبـــواب الـــجنة وغـــلقت 
أبـــواب جـــهنم وســـلسلت الـــشياطـــين، وفـــي حـــديـــث: ( مـــردة الـــشياطـــين )، وقـــد يـــؤثـــر 
وســــوســــة الــــشياطــــين قــــبل رمــــضان وهــــناك مــــا يــــؤثــــر عــــلى المســــلم، ولــــذلــــك الإنــــسان 
يــــعصي الله حــــتى فــــي رمــــضان لأنــــه هــــناك شــــياطــــين الإنــــس، وهــــناك نــــفس أمــــارة 
بـــالـــسوء وهـــناك آثـــار الـــشيطان قـــبل رمـــضان؛ ولـــذلـــك يجتهـــدون كـــثيراً قـــبل رمـــضان 
اسـتعداداً لـصد الـناس عـن الاسـتفادة مـن أوقـاتـهم فـي رمـضان مـن أعـداء الإسـلام 

والمسلمين أو فسقة المسلمين نسأل الله العافية.

[ وعـن أبـي هـريـرة رضـي الله عـنه قـال: قـال رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم: «اذا 
كـــان أول لـــيلة مـــن شهـــر رمـــضان: صـُــــــــــفدت الـــشياطـــين ومـــردة الـــجن، وأغُـــلقت أبـــواب 
الـنار، فـلم يـُفتح مـنها بـاب، وفـُتحت أبـواب الـجنة فـلم يـُغلق مـنها بـاب، ويـنادي مـنادٍ: 
يــــا بــــاغــــي الــــخير أقــــبل، ويــــا بــــاغــــي الشــــر أقــــصر، ولله عــــتقاء مــــن الــــنار، وذلــــك كــــل 

ليلة» [رواه الترمذي رقم 682 وصححه الألباني].]

سـبحان الله! مـصداق هـذا الحـديـث يـشعر بـه المسـلم كـما ذكـرت قـبل قـليل، أن شهـر 
رمــــضان شهــــر إصــــلاح ذات الــــبين وهــــذا لــــيس بــــغريــــب، فــــالــــواقــــع يشهــــد لهــــذا، لأن 
الــــشياطــــين قــــد صــــفدت ومــــردة الــــجن، ولأن الــــنبي صلى الله عليه وسلم قــــال أن الــــشيطان يــــأس أن 
يـــــــعبده المـــــــصلون، فـــــــي حـــــــديـــــــث ( فـــــــي جـــــــزيـــــــرة الـــــــعرب ) ورضـــــــي بـــــــما دون ذلـــــــك؛ 
بــالتحــريــش. فــالــشيطان هــو الــذي يســبب الــقطيعة والتحــريــش والــخصومــات ولــذلــك 

الناس تتصالح في رمضان وقد صفدت الشياطين ومردة الجن.

[ثالثاً: المفطرات المتفق عليها أو مفسدات الصيام
الردة عن الاسلام.1.

لأن الردة تحبط كل الأعمال. 

الأكل والشرب عمداً. 2.
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عـــمداً، احـــترازاً مـــن مـــا كـــان خـــطأً، لأنـــه قـــد يخـــطئ الإنـــسان أو يـــدخـــل فـــي جـــوفـــه 
شـــيء مـــن دون شـــعور، أو مـــع المـــضمضة، فـــإن دخـــل شـــيء مـــن غـــير تـــعملد 

فصومه صحيح.

ما كان بمعنى الأكل والشرب كالابر المغذية.3.

إنــما قــيل (كــالإبــر المــغذيــة) احــترازاً مــن الإبــر الــغير مــغذيــة، مــثل الإبــر الــتي تـُـؤخــذ 
لــــلسكر ونــــحو ذلــــك فهــــذه لا تــــفطر. لــــكن مــــا كــــان مــــغذيــــاً يــــغني عــــن الــــطعام 

والشراب فهذا مفطر.

الجماع.4.

دم الحيض والنفاس.5.

القيء عمداً.]6.

لـــكن إذا غـــلبه الـــقيء فـــلا يـــفطر، أمـــا مـــن تـــعمد وقـــد يـــتعمد هـــذا لـــلحاجـــة، قـــد يـــكون 
الإنـــــسان فـــــيه تـــــسمم أو ثـــــقل فـــــي مـــــعدتـــــه شـــــديـــــد فـــــيضطر إلـــــى أن يـــــتقيء 
بــــالــــضغط عــــلى بــــطنه أو أن يشــــتم شــــيء مــــا لــــيتقيء فــــهو قــــد فــــعل ذلــــك لأنــــه 

مريض، فيفسد صومه. أما إذا غلبه القيء فصومه صحيح.

طبعاً فيه مسائل مختلف عليها، لكن هذه هي المتفق عليها.

[ رابعاً: مفطرات مختلف فيها بين الفقهاء
انــزال المــني عــمداً بــأي طــريــقة كــانــت، والــراجــح فــي هــذه المــسألــة أنــه يفســد 1.

الــصوم ومــن تــعمد ذلــك فــعليه اتــمام صــيامــه احــتياطــاً والــتوبــة الــنصوح 
مع القضاء.

إنــزال المــني عــمداً يــسمى الإســتنماء، وإنــما قــال ( بــأي طــريــقة كــانــت ) يــعني إمــا 
بــــتكرار الــــنظر، أو بــــاســــتعمال يــــده .. هــــذا مــــن حــــيث الــــحلال والحــــرام فهــــذا 
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حـــرام، لـــكن مـــن حـــيث يفســـد الـــصوم أو لا يفســـد فهـــذا مـــختلف فـــيه، الحـــرام 
لأن الله عــز وجــل يــقول: ﴿والــذيــن هــم لــفروجــهم حــافــظون * إلا عــلى أزواجــهم 
أو مـــا مـــلكت أيـــمانـــهم فـــإنـــهم غـــير مـــلومـــين فـــمن ابـــتغى وراء ذلـــك فـــأولـــئك هـــم 
الـــــــعادون ﴾ ولأن الـــــــنبي صلى الله عليه وسلم مـــــــا خـُـــــــيِّر بـــــــين أمـــــــريـــــــن إلا اخـــــــتار أيســـــــرهـــــــما، 
فـالاسـتمناء أيسـر مـن الـصوم ولـذلـك قـال الـنبي صلى الله عليه وسلم فـي حـق مـن لا يسـتطيع 
الـــزواج قـــال: ( يـــا معشـــر الشـــباب مـــن اســـتطاع مـــنكم الـــباءة فـــليتزوج فـــإنـــه 
أحـصن لـلفرج وأغـض لـلبصر فـمن لـم يسـتطع فـعليه بـالـصوم )؛ لـم يـقل عـليه 
بـالاسـتمناء! لـو أنـه مـباحـاً فـهو أسهـل مـن الـصوم ، فـلما عـدل عـن الاسـتمناء 
إلــى الــصوم وهــو أثــقل، ومــا خـُــيِّر بــين أمــريــن إلا اخــتار أيســرهــما مــا لــم يــكن 

إثماً دل على أن الاستمناء إثم، هذا استدلال من قال بالتحريم.

 فتحــــريــــم الاســــتمناء هــــذا شــــيء ويفســــد الــــصوم أو لا يفســــد هــــذه مــــسألــــة أخــــرى، 
الـراجـح فـي هـذه المـسألـة أنـه يفسـد الـصوم، لمـا قـلنا الـراجـح أنـه كـذا هـذا يـدل 
عـلى أنـه هـناك قـول بـأنـه لا يفسـد الـصوم، لـكن الـراجـح يفسـد الـصوم، لمـاذا؟ 
هـذه المـسألـة مـثلا تـكلم فـيها ابـن حـزم وأسهـب فـيها لـدرجـة أن مـن يـقرأ كـلامـه 
يـــقتنع ولا يخـــرج بـــسهولـــة مـــن رأيـــه بـــأنـــه لا يفســـد الـــصوم، لـــكن راجـــعت فـــيها 

بنفسي الشيخ ابن عثيمين رحمه الله بعد ما قرأت كلام ابن حزم:

 ما الدليل على أن الاستمناء وإخراج المني يفسد الصوم؟ لا دليل على ذلك، 

فـــقال لـــي الـــشيخ ابـــن عـــثيمين رحـــمة الله عـــليه: لأن الـــنبي صلى الله عليه وسلم يـــقول فـــي الحـــديـــث 
الـــقدســـي:( يـــدع طـــعامـــه وشـــهوتـــه مـــن أجـــلي ) فـــما مـــعنى الـــشهوة؟ مُفســـرة 
بحــــديــــث آخــــر لمــــا قــــال الــــنبي صلى الله عليه وسلم : (وفــــي بـُـــضع أحــــدكــــم صــــدقــــة) فــــقالــــوا يــــا 
رســـول الله أويـــأتـــي أحـــدنـــا شـــهوتـــه فـــيكون لـــه بـــذلـــك أجـــر؟ فـــالـــنبي صلى الله عليه وسلم أقـــهم 
وهـــــذا هـــــو المـــــشهور عـــــندهـــــم أن الـــــشهوة هـــــي إنـــــزال المـــــني، فـــــلما قـــــال فـــــي 
الحـديـث الـقدسـي : (يـدع طـعامـه وشـهوتـه ) وقـال فـي الحـديـث الآخـر لمـا قـال 
الـصحابـة : (أويـأتـي أحـدنـا شـهوتـه فـيكون لـه بـذلـك أجـر) فـدل عـلى أن إنـزال 
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المــــــني هــــــو الــــــشهوة ودل عــــــلى أن الــــــواجــــــب عــــــلى الــــــصائــــــم أن يــــــدع الــــــطعام 
والشهوة لأن ذلك يفسد الصوم.

فـــــمن تـــــعمد ذلـــــك - أي : إنـــــزال المـــــني - فـــــعليه إتـــــمام صـــــيامـــــه، فـــــلا نـــــقول بـــــما أنـــــك 
اسـتمنيت اذهـب وكـل ، لا.. نـقول أمـسك وأكـمل صـومـك لأنـه قـد يـكون صـومـك 
صــحيح فــلا تــذهــب وتــفطر، لــكن نــقول لــه أكــمل صــومــك احــتياطــاً للخــروج مــن 
الــــخلاف وعــــليك بــــالــــتوبــــة الــــنصوح لأنــــك تــــعمدت هــــذا الــــفعل مــــع الــــقضاء لأن 

الراجح أن الاستمناء يفسد الصوم. 

الـحجامـة والـتبرع بـالـدم: اخـتلف الـعلماء فـي كـونـهما يـفطران أو لا، والأحـوط 2.
تجنب الصائم للحجامة والتبرع بالدم وله ان يفعل ذلك بعد الافطار.]

طـبعا الـحجامـة فـيها حـديـث؛ (أفـطر الـحاجـم والمـحجوم) لـكن الحـديـث هـذا مـختلف 
فــي مــعناه ومــختلف فــي كــونــه مــنسوخ أم لا، لأن فــي حــديــث آخــر الــنبي صلى الله عليه وسلم 
احتجـم وهـو صـائـم، قـال: لا المـحفوظ أنـه احتجـم وهـو محـرم، لـكن رأى رجـلين 
يحجــــم أحــــدهــــما الآخــــر فــــقال الــــنبي صلى الله عليه وسلم : (أفــــطر الــــحاجــــم والمــــحجوم)، أنــــا 
راجــعت فــيها الــشيخ ابــن عــثيمن رحــمه الله، المــحجوم أمــره واضــح أنــه يخــرج 
مـنه الـدم وهـو ارتـكب هـذا الـفعل أثـناء الـصيام، كـما لـو أنـه اسـتمنى .. طـيب 
الـحاجـم لمـاذا يـُفطر؟ فـراجـعت فـيها الـشيخ ابـن عـثيمين فـقال: لـعله إذا امـتص 
الـدم - لأنـه فـي الآلات الـقديـمة يـُمتص الـدم - ربـما يـدخـل فـي جـوفـه شـيء مـن 
دم المـــحجوم، فـــقلت لـــلشيخ الآن فـــيه أدوات صـــينية بـــدون شـــفط الـــدم بـــالـــفم، 

فكيف يفطر الحاجم والمحجوم ؟ قال : لا يفطر يفطر. 

 عـلى كـل حـال المـسألـة فـيها خـلاف لـكن الـشيخ ابـن عـثيمين يـقول كـلام جـميل: بـما 
أنــك انــت تحتجــم، لمــاذا تحتجــم ؟ هــل لأنــك مــريــض؟ فــأفــطر لأنــك مــريــض، أو 
أنــك بــحاجــة إلــيها لــكن لســت بــمريــض ؟ فــماذا تــفعل ؟ احتجــم بــعد الإفــطار، 

أو احتجم قبل رمضان.
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الـتبرع بـالـدم؛ إذا كـان الـدم يـسير كتحـليل ونـحوه فـلا بـأس بـه، أمـا أن يـتبرع بـكمية 
كــــبيرة تــــضعفه فــــيتضرر، فــــلذلــــك لا يــــتبرع وهــــو صــــائــــم ، وإذا تــــبرع ألــــحقوه 

بالحجامة فيقال أنه يفطر.

[خامساً: ما لا يفطر
التحاميل والحقن الشرجية.1.
قطرة العين والمرهم والكحل.2.
قطرة الأذن.3.
القيء بغير تعمد، أي من غلبه القيء فلا يفطر.4.
قلع الضرس وحشو السن مع تجنب ابتلاع أي شيء.5.
تقبيل الزوجة.]6.

هذه المسائل يحتاجها المسلمون في كل عام يكثر عنها السؤال.

الـتحامـيل والـحقن الشـرجـية: لأنـها لـيس مـوضـع دخـول الـطعام والشـراب، وإنـما -
مـــا يـــفطر هـــو مـــا يـــدخـــل الـــجوف إمـــا يـــؤدي إلـــى الـــطعام الشـــراب دخـــول 
المــعدة، بــأي طــريــق كــان إمــا عــن طــريــق الــفم أو عــن طــري الأنــف أو حــتى 

بعض المرضى يفتح له من المعدة مباشرة، هذا يفطر.

 كــذلــك المــغذيــات، هــذا أيــضاً يــغذي فهــذا يـُـفطر. أمــا فــتحة الشــرج فليســت هــي -
مكان لإدخال الطعام إلى المعدة.

قــــطرة الــــعين والمــــرهــــم والكحــــل هــــذا أيــــضاً لا يــــفطر، يــــقول الــــشيخ ابــــن عــــثيمين: -
حــتى لــو وجــد طــعم ذلــك فــي حــلقه، فــالــعين ليســت مــوضــع لإدخــال الــطعام 

والشراب، فلا يفُسد الصوم.
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قـطرة الأذن كـذلـك لا تـفطر ولـو وجـد طـعمها فـي الحـلقوم لأن الـناس لا تـأكـل ولا -
تشرب من آذانهم.

القيء بغير تعمد، أي من غلبه القيء فلا يفطر.-

قـلع الـضرس وحـشو الـسن مـع تـجنب ابـتلاع أي شـيء، لـو ابـتلع مـن غـير قـصد -
فـهو غـير مـتعمد، وأيـضاً هـذا إن اسـتطاع أن يـجعله بـعد الإفـطار أفـضل، 

لكن لو عنده موعد لا يستطيع إلا أثناء الصوم وهو صائم فلا يؤثر.

- تــقبيل الــزوجــة أيــضاً لا يــوجــد دلــيل يــدل عــلى أنــه يــفطر بــل كــان الــنبي صلى الله عليه وسلم يــقبل 
وهو صائم.

السواك، قبل وبعد الزوال أي في أول النهار أو آخره.7.

هــذا أيــضاً لا بــأس بــه، ومــا ذهــب إلــيه بــعض الــفقهاء إلــى أن الــسواك بــعد الــزوال 
مكروه.. فلا دليل عليه.

طـــــيب عـــــلى أي أســـــاس قـــــالـــــوا مـــــكروه؟ قـــــالـــــوا : لأن الـــــنبي صلى الله عليه وسلم قـــــال: (لخـــــلوف فـــــم 
الـصائـم أطـيب عـند الله مـن ريـح المـسك)، لـكن الـنبي صلى الله عليه وسلم قـال: (لـولا أن أشـق 
عـلى أمـتي لأمـرتـهم بـالـسواك عـند كـل صـلاة) ومـن الـصلاة مـا هـو بـعد الـزوال 
و مـنه مـا هـو قـبل الـزوال ، وقـال فـي حـديـث آخـر ( لأمـرتـكم بـالـسواك عـند كـل 
وضـــوء ) ثـــم إن هـــذه الـــرائـــحة تخـــرج مـــن المـــعدة ليســـت مـــن الأســـنان فـــنصل 
إلــى نــتيجة و هــي أن الــسواك مســتحب مــطلقاً مــع كــل صــلاة لــلصائــم وغــير 
الـــصائـــم، لـــيس هـــناك شـــيء يخـــرج اســـتحباب اســـتعمال الـــسواك، والـــسواك 

ليس من الطعام ولا من الشراب، والإمساك إنما عن المفطرات.

البخور: مع التحرز من تعمد استنشاقه.8.

�١٤



لأنـه يـُقال الـبخور مـمكن لـه جـرم فـيدخـل الـجوف ، فـحاول تـجنب هـذا، ومـا ذهـب إلـيه 
بـــعض الـــناس المـــعاصـــريـــن المـــتساهـــلين فـــي أحـــكام الله قـــالـــوا أن الـــتدخـــين لا 
يـــفطر؛ وهـــذا بـــاطـــل، أصـــلاً الـــتدخـــين حـــرام أولاً ، ثـــانـــياً : لـــه جـــرم، كـــيف مـــا 

يفطر؟؟

استعمال العطوروالأطياب.9.

هــذا لا بــأس بــه، تــضع عــطر عــلى ثــيابــك، عــلى يــدك، عــلى لــحيتك، هــذا لا بــأس بــه 
وأنت صائم.

بلع الريق والبلغم والنخامة الذي يشق التحرز من عدم بلعه.10.

إذا كـــان فـــيه مـــشقة، مـــا يـــلزم الـــواحـــد يـــتفل يـــتفل حـــتى يـــنشف ريـــقه .. هـــذا غـــلط، 
وبـعض النـاس عنـده وسوـاس يقـعد كـل النـهار يتـفل يتـفل وهذـا خـطأ ، فلـو بلـع 
ريقه أو شيء من ما بقي من البلغم مما يشق التحرز منه فصومه صحيح.

الأكل والشرب ناسياً.11.

هــذا فــيه حــديــث صــحيح وصــريــح. وفــيه قــال الــنبي صلى الله عليه وسلم : (مــن أكــل أو شــرب نــاســياً 
فــــليتم صــــومــــه فــــإن الله أطــــعمه وســــقاه ) الله عــــز وجــــل يــــطعم ويــــسقي حــــتى 

السارق يسرق الطعام ويأكله فهذا أيضاً أطعمه الله.

فــما مــعنى ( فــإن الله أطــعمه وســقاه ) قــالــوا هــذا فــيه تــطييب خــاطــر مــن الــنبي صلى الله عليه وسلم 
لهــذا الــصائــم الــذي نــسي وأكــل وشــرب، وفــعلا هــذا هــو الــواقــع، إذا الــصائــم 
نــسي وأكــل وشــرب يجــد فــي نــفسه حــرج ونــدم ويــتعب نــفسياً ، فــالــنبي صلى الله عليه وسلم 

طيَّب خاطر هذا الصائم الذي يأكل ويشرب وهو ناسي.
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ـناَ لَا تـُـؤاَخـِـــذنْـَـا إنِ نَـّـسِيناَ أوَْ أخَـْــطَأنْـَـا ﴾ جــاء فــي  وفــيه دلــيل عــام قــولــه جــل وعــلا: ﴿رَبَـّ
الـــسنة أن الـــنبي صلى الله عليه وسلم قـــال: قـــال الله : (قـــد فـــعلت)، فـــالأكـــل والشـــرب فـــي حـــق 

الصائم محظور، فمن وقع في محظور ناسياً أو مخطئاً فلا يؤُاخذ.

المنظار الذي يدخل الجوف ما لم يكن فيه مواد وأدوية.12.

لــــو أن شــــخصاً مــــا دخــــل المــــنظار لــــلتصويــــر، هــــذا لــــيس طــــعام ولا شــــراب، لــــكن لــــو 
وضعوا فيه مواد ودخلت هذه المواد فهذا يفسد الصوم.

المــــذي فــــي الــــيقظة وهــــو الــــسائــــل الــــشفاف الــــلزج الــــذي يخــــرج عــــند مــــقدمــــة 13.
الجماع أو تذكر الشهوة.

يخـرج مـن الإنـسان إمـا مـني أو مـذي أو ودي أو بـول أو دم، فـإذا خـرج مـنه المـني 
لابـــد أن يـــعرف المســـلم المـــكلف أنـــه أبـــيض يخـــرج بـــتدفـــق يـــحصل بـــعده فـــتور 
الـجسم، وهـذا مـن أخـرجـه يـُسمى اسـتمناء وهـذا يفسـد الـصوم، أمـا لـو خـرج 
مــذي، هــذا ســائــل شــفاف لــزج يخــرج عــند مــقدمــات الــشهوة، هــذا مــا يــحصل 
بـعده فـتور الـجسم ومـا تـتم الـشهوة، فهـذا يـُقال طـبياً أنـه يُطهـر مسـلك المـني، 
هـذا نـجس لأن الـنبي صلى الله عليه وسلم أمـر بغسـل الـذكـر مـنه ويفُسـد الـوضـوء فـقال الـنبي 
صلى الله عليه وسلم : (اغسـل ذكـرك وتـوضـأ ) لـكن لـو نـزل هـذا المـذي الـسائـل الـشفاف الـلزج 

ما يفسد الصوم.

 الــــودي: قــــطرات بــــيضاء تخــــرج عــــقب الــــبول، بــــعض الــــناس مــــمكن يحــــدث لــــه ذلــــك 
بســبب الإرهــاق أو الــتعب، يــظن الــبعض أن هــذا مــني فــيذهــب ويغتســل .. لا 
هــذا ودي، إذاً المــني يــوجــب غســله وهــو طــاهــر ، ومــنه يخــلق الإنــسان. المــذي 
لـــزج شـــفاف يـــوجـــب غســـل الـــذكـــر والـــوضـــوء، بـــينما المـــني طـــاهـــر لـــكن يـــوجـــب 
الغســـل كـــامـــل والاغـــتسال، الـــودي عـــقب الـــبول حـــكمه حـــكم الـــبول طـــبعا مـــن 
تـبول انـتقض وضـوءه ، لـكن اذا خـرج عـقب الـبول مـا عـليه إلا أن يـمسح ذكـره 

من البول ومن الودي أو يغسل ذكره ويتوضأ.
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الاحتلام لمن نام في نهار يوم صيامه.14.

الاحــتلام مــن حــيث حــكم الــطهارة، المــذي نــفسه طــاهــر ويــوجــب الغســل. لــكن لــو نــام 
انـسان فـي نـهار رمـضان فـاحـتلم فـصومـه صـحيح، كـما لـو أنـه جـامـع الـزوجـة 
قـــبل طـــلوع الفجـــر ودخـــل عـــليه الفجـــر وهـــو مـــازال عـــلى جـــنابـــه فـــلا يـــضر ذلـــك 
صـــومـــه، يغتســـل بـــعد طـــلوع الفجـــر وقـــد كـــان جـــامـــع زوجـــته قـــبل دخـــول وقـــت 

الصوم.

دم الــحيض ودم المســتحاضــة ســبحان الله الــعظيم لــو أن امــرأة عــمياء تســتطيع أن 
تـفرق بـينهم بـالـشم، فـدم الـحيض لـه رائـحة نـتنة ولـيس كـذلـك دم الاسـتحاضـة 

أو المستحاضة.

الاحـــتلام أحـــالـــنا الـــنبي صلى الله عليه وسلم إلـــى رؤيـــة المـــاء ولـــيس تـــذكـــر الحـــلم، لأن الإنـــسان قـــد 
يـــنزل عـــليه المـــني ولا يـــتذكـــر حـــلماً رآه، أو ربـــما يـــرى حـــلماً ويـــنسى أنـــه رأي 
حــلماً.. هــذا يــحصل، لــكن أحــالــنا إلــى شــيء يــقين وقــال فــي الحــديــث: (إنــما 
المــاء مــن المــاء ) يــعني المــاء الغســل إذا رأى المــاء ، وقــال أيــضاً لمــا قــيل لــه هــل 
عـــلى المـــرأة غســـل إذا احـــتلمت قـــال: (نـــعم، إذا رأت المـــاء) مـــعنى هـــذا أن لـــو 
تــــذكــــر الإنــــسان حــــلماً حــــلم بــــه لــــكن لــــم مــــا رأى مــــني خــــرج مــــنه فــــلا يــــلزمــــه 

الاغتسال.

استخدام الفرشاة ومعجون الأسنان.15.

أيــضاً هــذا لا يفســد الــصومــو لــكن بــعض المــشايــخ المــعاصــريــن يــقول: لا يــكثر مــن 
الــــكمية لأنــــه قــــد يــــكون لــــه حــــينئذ رائــــحة قــــويــــة تــــنفذ إلــــى الــــجوف، لــــكنه لــــيس 

بطعام ولا شراب.

بخاخ ضيق التنفس.16.
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أيضاً هذا لا يفطر، لماذا؟ لأن الهواء يذهب إلى الرئتين وليس إلى المعدة.

كمام الأكسجين.17.

رعاف الأنف.18.

أي من نزف من أنفه دماً أثناء صومه ما يضر.

نزيف اللثة والأسنان مع التحرز من بلعه.19.

سحب الدم القليل للتحليل والتشخيص.20.

الـحقن غـير المـغذيـة كـإبـرة الـسكر والـتطعيم والبنسـلين ونـحوهـا فـي الـعضد أو 21.
العضل أو الوريد.

مرهم ازالة الجفاف عن الشفتين.22.

وضع الحناء على الرأس أو في اليدين أو الرجلين.23.

المــــكياج وأدوات التجــــميل لا يــــفطر لــــكن يحــــرم تــــبرج المــــرأة بــــه أمــــام الــــرجــــال 24.
الأجانب.

الاستحمام للتبرد أو غيره.25.

تذوق الطعام من غير ابتلاعه.26.

يــعني فــيه بــعض الأطــعمة بــطرف الــلسان مــن المــمكن أن تــعرف المــلوحــة مــن غــيرهــا، 
وقــد تــحتاج المــرأة وهــي تــطبخ لــلإفــطار أو الــطباخ المســلم، فــلو تــذوق الــطعام 
مـــن غـــير أن يـــبتلعه لا يـــفطر، كـــذلـــك مـــن يـــتوضـــأ مـــن مـــاء البحـــر ، يـــتمضمض 

بماء فيه ملوحه فهذا لا يفطر.

نزول دم الاستحاضة. 27.

الاستحاضة لا تمنع لا من صيام ولا من صلاة، ذلك الحيض الذي يمنع.
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نــزول دم الــحامــل اذا لــم يــكن مــنتظماً انــتظامــه الــسابــق قــبل الحــمل، أمــا اذا 28.
كــــانــــت حــــيضتها مــــنتظمة عــــلى مــــا هــــي عــــليه قــــبل الحــــمل فــــانــــه يــــعتبر 

حيضاً ويفسد الصوم.

وهــذا نــادر أن تــكون حــامــل وتــحيض، لــكن لــو حــصل فــإذا كــان هــذا الــدم يــنزل فــي 
أوقــات حــيضتها المــنضبطة فهــذا يفســد صــومــها، وإلا إذا نــزل شــيء مــن دم 

في غير أوقات الحيض وهي حامل فهذا لا يفسد الصوم.

الغرغرة لعلاج الفم مع التحرز من ابتلاع الدواء.29.

إذا اســـــتغنى الإنـــــسان عـــــن الـــــغرغـــــرة فهـــــذا أحـــــسن، لـــــكن لـــــو حـــــصل أن الإنـــــسان 
احــــتاج إلــــى هــــذا وعــــنده احــــتقان شــــديــــد واســــتعمال الــــغرغــــرة هــــذا لا يفســــد 

الصوم.

الادهان بأنواع الدهون والزيوت ووضع اللزقة على الجلد.30.

سادساً: العاجز عن الصوم والمسافر
العاجز له ثلاثة أحوال:•

ان يــكون مــريــضاً مــرضــاً عــارضــاً يـُـرجــى زوالــه فهــذا لــه ان يــفطر وعــليه ◦
قضاء الأيام التي أفطرها بعد رمضان.

هـــــنا المـــــريـــــض، لابـــــد أن يـــــكون هـــــذا المـــــرض يـــــشق مـــــعه الـــــصوم حـــــتى يـــــفطر، وإلا 
فـــالإنـــسان دائـــماً مـــريـــض، فـــهناك أمـــراض كـــتساقـــط الـــشعر مـــثلا، أو 

البهاق أو الحساسية فلا يقُال هنا أنه يفطر مطلقاً.

لـكن هـذا يـكون مـرض عـارض ولـيس مـرض مـزمـن لا يـُرجـى بـرؤه كـما فـي الـتفصيل 
الآخر. هذا ماذا يفعل الذي عرض له مرض؟ هذا يفطر ويقضي.
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أن يـكون مـريـضاً مـرضـاً مـزمـناً لا يـُرجـى زوالـه فهـذا يـفطر ويـطعم عـن ◦
كل يوم مسكيناً.

لــو أن شــخصاً مــا مــعه مــرض مــزمــن لــسنوات وأطــعم فــي رمــضان ثــم شــاء الله بــعد 
خــــمس ســــت ســــنوات وعــــوفــــي مــــن المــــرض، هــــل يــــقضي الــــرمــــضانــــات 

الماضية التي أطعم عنها؟ الجواب : لا، لأنه أدى ما عليه.

مــن زال عــقله بــجنون أو غــيبوبــة طــويــلة فــلا صــيام عــليه ولا قــضاء، أمــا ◦
اذا أغمى عليه غيبوبة قصيرة فالأحوط يقضي.

لأنـه مـمكن مـع الـغيبوبـة أن تـكون انـقطعت نـيته، لـكن هـناك نـاس نـسأل الله الـعافـية 
يـكون فـي غـيبوبـة لـسنوات، هـو شـأنـه شـأن الأمـوات و هـو مـع الأحـياء، 

هذا ما يُطعم عنه لأن أصلاً قد رفع عنه التكليف.

كـذلـك بـعض الـناس عـندهـم كـبير الـسن فـي الـبيت يـذهـب عـقله ويـرجـع أو ذهـب عـقله 
بالمرة، ما يلزمهم أن يطعموا عنه لأنه هو أصلا رفع عنه التكليف.

أمــا المــسافــر فــله ان يــفطر ولــه ان يــصوم، هــذا الــصحيح، إن شــاء صــام وإن •
شــاء أفــطر، لــكن فــيه قــول يــقول أنــه يــجب أن يــفطر وإذا صــام صــومــه 
بـــــاطـــــل وهـــــذا قـــــول مـــــهجور. جـــــاءت الأحـــــاديـــــث حـــــتى كـــــان الـــــنبي صلى الله عليه وسلم 
يــصوم تــطوعــاً فــي الــسفر، والــصحابــة كــان مــنهم مــفطر ومــنهم صــائــم 
ولا يـــعيب بـــعضهم عـــلى بـــعض، فـــوجـــوب الإفـــطار وأن المـــسافـــر صـــومـــه 
بــاطــل هــذا قــول مــهجور. والــصيام أفــضل لأن صــوم رمــضان خــير مــن 
غــيره وأيســر لــه ان يــصوم مــع الــناس وأبــرأ لــذمــته، لــكن لــيس مــن الــبر 

في السفر اذا كان الصيام يشق عليه. 
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لـو أن شـخصاً مـا يـشق عـليه الـصوم فـالأفـضل أن يـصوم مـع المسـلمين، وهـذا أيسـر 
لأن كــل الــناس صــائــمة يــصوم مــعهم بــخلاف لــو صــام وحــده والآخــريــن غــير 

صيام يصعب عليه.

ولأن صـوم رمـضان خـير مـن غـيره، شهـر رمـضان لـه مـيزتـه لـه فـضله، ولأن هـذا أبـرء 
لــلذمــة بــدل أن يــبقى عــليه ديــن يــصوم مــع الــناس ويــؤدي مــا أوجــب الله عــليه، 
لــكن إذا كــان يــشق عــليه فــإن الــنبي صلى الله عليه وسلم يــقول : (لــيس مــن الــبر الــصيام فــي 
الـسفر) المـناسـبة أنـه رأى رجـلاً قـد ظلُل عـليه، قـال: (مـا بـالـه؟) قـالـوا : مـسافـر 
صـائـم. فـقال: (لـيس مـن الـبر الـصيام فـي الـسفر ) فـقام أهـل الـعلم: إن كـانـت 

هكذا حالته.

[ سابعاً: مسائل متفرقة
التدخين حرام ومفسد للصوم.1.

الـتدخـين حـرام وخـبيث، قـد قـال الله تـعالـى: ﴿يـَسْألَـُونـَكَ مـَـاذَا أحُـِــلَّ لـَهُمْ ۖ قـُلْ أحُـِــلَّ لـَكُمُ 
الــطَّيِّباَتُ ﴾ ووصــف الله نــبيه محــمد صلى الله عليه وسلم فــقال: ﴿وَيُحـِـــلُّ لـَـهُمُ الــطَّيِّباَتِ وَيُحـَــــرِّمُ 
عـَـلَيْهِمُ الـْخَباَئـِـثَ ﴾، وهـذا حـتى المـدخـن يـدرك بـأنـه خـبيث، فـيه مـفاسـد عـظيمة، 
اجـتماعـية ومـالـية وفـيه مـضايـقة لـلآخـريـن لـكن أكـثر المـدخـنين مـا يـشعر، الـذي 
لا يـــــدخـــــن وعـــــنده حـــــساســـــية والله يـــــضره ضـــــرر شـــــديـــــد، وســـــبحان الله هـــــذا 
الــــتدخــــين مــــن خــــبثه تــــلتصق رائــــحته فــــي المــــلابــــس الــــداخــــلية فــــيمن يــــمر فــــي 
المـكان، يـعني أطـيب أنـواع الـبخور مـا تـعلق رائـحته فـي المـلابـس مـثل الـدخـان 
الـخبيث، وكـله يـُصنع مـن مـزابـل وفـيه شـيء مـن مـادة الـنيكوتـين، وإلا فـكله مـن 
مــــزابــــل الــــبقر والــــحيوانــــات، حــــتى أن أحــــد الأخــــوة زار مــــصنعاً فــــي أمــــريــــكا 
الــــعمال فــــيه ٣٠٠ عــــامــــل ولــــم يــــكن عــــامــــل واحــــد مــــنهم يــــدخــــن لأنــــهم يــــعرفــــون 

القذارة التي في التدخين.

فصوم رمضان فرصة للمسلم أن يتوب لله عز وجل ويدع هذا التدخين.
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يــــجب تــــبييت الــــنية لــــلصيام مــــن الــــليل ويجــــزئ تــــبييت الــــنية مــــن أول لــــيلة مــــن 2.
رمـــــضان مـــــا لـــــم يـــــقطع الـــــصيام لـــــعذر الـــــسفر أو المـــــرض أول الـــــحيض 

فيلزم استئناف تبييت النية.

لأنـــه لا صـــوم لمـــن يجـــمع الـــصيام مـــن الـــليل، يـــعني يـــعزم أنـــه يـــريـــد أن يـــصوم غـــذاً، 
فـــإذا كـــان غـــذاً رمـــضان وعـــزمـــت أنـــك تـــصوم مـــا يـــلزمـــك كـــل لـــيلة تجـــدد الـــنية 
لــلصوم مــا لــم يــنقطع صــومــك بــإفــطار أو امــرأة حــاضــت أثــناء الشهــر وطهــرت 
ورجـــــعت تســـــتأنـــــف، فـــــمن اســـــتأنـــــف الـــــصوم بـــــعد انـــــقطاع هـــــذا يجـــــدد الـــــنية 

ويبيتها من الليل

الامـساك عـن الـطعام والشـراب والجـماع يـكون مـع الأذان الـثانـي ولا اعـتبار 3.
للامساك المذكور بالتقاويم.

يـسمون الإمـساك: (احـتياط) .. لا الاحـتياط هـو ديـن الله عـز وجـل ، والله يـقول فـي 
َ لـَـكُمُ الـْـخَيطُْ الْأبَـْيَضُ مـِــنَ الـْـخَيطِْ الْأسَـْـــــوَدِ  كـتابـه  : ﴿وكَـُــلُوا وَاشـْـــــرَبـُوا حـَـــتَّىٰ يـَتبَيَنَّ

مِنَ الْفَجْرِ ﴾، أما من يضع نصف ساعة قبل طلوع الفجر فهذا لا يلزم.

نَّة ان يــفطر الــصائــم عــلى الــرطــب فــان لــم يجــد فــعلى الــتمر فــان لــم يجــد 4. الــسُّ
فعلى الماء.

يـــــقولـــــون صـــــحياً مـــــا يشـــــرب عـــــصير ولـــــو كـــــان كـــــما يـُــــقال طـــــبيعي، هـــــذا يـــــأثـــــر عـــــلى 
الــــبنكريــــاس. الــــتمر ســــبحان الله يــــمضغه يــــعطي تــــنبيه لــــلبنكريــــاس يســــتقبل 

السائل هذا.

مـــــن أفـــــطر لـــــعذر كـــــالمـــــسافـــــر أو الـــــحائـــــض فـــــليفطر ســـــراً حـــــتى لا يـــــتهم بـــــأنـــــه 5.
متساهل في صيامه.

حتى ما يشجع غيره.

�٢٢



من رأى صائماً يأكل أو يشرب ناسياً فانه يجب عليه تذكيره.6.

لأن أصــلاً الأكــل والشــرب فــي نــهار رمــضان فــي حــق المــكلف الــواجــب عــليه الــصوم 
حــــرام، فــــيعتبر هــــذا مــــنكر، فــــإذا رأيــــته يــــأكــــل تــــقول: تــــرى الــــيوم صــــيام لــــعلك 

ناسي

يحــرم تــقديــم الــطعام والشــراب لــغير المســلمين فــي نــهار رمــضان ويــترك يــأخــذ 7.
بنفسه لكن لا يسمح له بالمجاهرة بالافطار.

يـــجوز لـــلمرأة ان تـــأخـــذ حـــبوب مـــنع الـــحيض وصـــيامـــها صـــحيح ولـــيس عـــليها 8.
قـضاء الا اذا كـان يـضرهـا فـلا يـجوز ان تـأخـذهـا، والأفـضل عـدم أخـذ 

حبوب منع الحيض لأنها غالباً ما تضر.
الــحامــل والمــرضــع لــهما ان تــفطرا اذا شــقَّ عــليهما الــصيام وعــليهما الــقضاء 9.

فـــــقط. وقـــــال بـــــعض الـــــعلماء: اذا كـــــان الـــــفطر لـــــصالـــــح الـــــولـــــد فـــــعليهما 
القضاء والكفارة وهي اطعام عن كل يوم مسكيناً.]

يعني الحامل والمرضع لها حالات: 

-  إما أن يشق عليها الصوم، فهي بحكم المريض، وعليها القضاء فقط.

أو يــشق عــليها وعــلى جــنينها الــحامــل وعــلى ابــنها الــرضــيع المــرضــع، فــي هــاتــين -
الحالتين فعليها القضاء فقط.

- أمــــا إذا أفــــطرت لــــصالــــح غــــيرهــــا، لــــلجنين أو لــــصالــــح الــــرضــــيع، فــــعليها الــــقضاء 
والإطعام وهذا مروي عن بعض الصحابة.

[ثامناً: مسائل مهمة
لا يـصح الـصيام مـع تـرك الـصلاة، لأن تـارك الـصلاة كـافـر لـقول الـنبي صـلى 1.

الله عـــــليه وســـــلم: «بـــــين الـــــرجـــــل والشـــــرك والـــــكفر تـــــرك الـــــصلاة» [رواه 
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مســــــلم (82) مــــــن حــــــديــــــث جــــــابــــــر بــــــن عــــــبدالله]. ولــــــقولــــــه عــــــليه الــــــصلاة 
والســـــــلام: «العهـــــــد الـــــــذي بـــــــيننا وبـــــــينهم الـــــــصلاة، فـــــــمن تـــــــركـــــــها فـــــــقد 
كـــفر» [رواه الـــترمـــذي فـــي ســـننه (2621) وابـــن مـــاجـــه (101/9) مـــن 
حـديـث عـبدالله بـن بـريـدة عـن أبـيه، وصـححه الألـبانـي فـي صـحيح سـنن 
الــترمــذي]. وقــد ذكــر الله لــنا فــي كــتابــه عــن ســبب دخــول أهــل الــنار فــي 
الــــنار فــــقال: {كـُــــلُّ نـَـــفْسٍ بـِــــمَا كَسـَـــــــبتَْ رهَـِــــينةٌَ (38) الاَّ أصَـْـــــــــــحَابَ الـْـــيمَِينِ 
(39) فـِــي جـَــــنَّاتٍ يـَـتسََاءَلـُـونَ (40) عـَــنِ الْمجُـْــــرمِـِــيَن (41) مـَــا سـَـــــلَكَكُمْ فـِــي 

سَقَرَ (42) قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمصَُلِّيَن (43)} [المدثر].

طـبعاً هـذه الـنصوص ظـاهـرهـا تـدل عـلى كـفر تـارك الـصلاة سـواء تـركـها جـاحـداً أو 
تــكاســلاً. حــتى لــو كــان فــي المــسألــة خــلاف فــالأولــى أن نــذكــر هــذه الــنصوص 

على ظاهرها حتى تكون أبلغ في زجر المتساهلين في الصلاة.

يــــعني واحــــد مــــا يــــصلي، هــــذا طــــبعا بــــعيد جــــدا عــــن الله وعــــن الإســــلام إن كــــان لا 
يــصلي إن لــم يــكن كــافــراً، فــهو يــفرط إفــراط عــظيم جــداً، فــترك الــصلاة أعــظم 
بــــكثير مــــن كــــل الــــكبائــــر. لــــو أن شــــخص يــــأكــــل الــــربــــا ويــــسفك الــــدمــــاء ويــــفعل 

الفواحش؛ هذا أهون شراً وأقل سيئات من الذي يترك الصلاة.

فـعادة تـارك الـصلاة هـذا تـكاسـلاً يـكون مـفرط فـي ديـن الله عـزوجـل ، ضـعيف ديـن، 
نـأتـي ونـفصل لـه ونـقول لـه أن هـناك خـلاف فـي كـفر تـارك الـصلاة؟ سيسـتمر 
فـــي تـــرك الـــصلاة! بـــل الـــصحيح أن نـــورد لـــه الـــنصوص عـــلى ظـــاهـــرهـــا حـــتى 

كون أبلغ في الزجر.

بـعض الـناس يـكون صـائـم ولا يـصلي ، فـيقول لـك عـلى الأقـل خـليه يـصوم، لا صـلاة 
ولا صيام! نقول أن صلاتك أولى وأوجب من صيامك!

نـقول لـه بـما أنـك تـصوم فـأنـت مـؤمـن بـالله بـأن الله سـيحاسـبك لـو لـم تـصم، فـلماذا لا 
تصلي ؟ حساب الله أشد وعسير على تارك الصلاة.
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الــــواجــــب عــــلى المســــلم ان يــــصوم رمــــضان ايــــمانــــاً بــــأن الله تــــعالــــى شــــرع لــــه 2.
الـصيام وأوجـبه عـليه واحـتسابـاً لـلأجـر والـثواب مـن الله تـعالـى لا سـمعة 

ولا رياء ولا تقليداً ولا متابعة للناس.
مـن تـعمد وأفـطر يـوم مـتعمداً بـلا سـبب يـبيح لـه الافـطار فـلن يـقبل مـنه قـضاء 3.

ولـــو صـــام بـــدلاً مـــنه عشـــر ســـنين ولا تـــقبل مـــنه كـــفارة ولـــو أنـــفق مـــا فـــي 
الأرض جـــميعاً، وانـــما يـــجب عـــليه الـــتوبـــة الـــنصوح، ويشـــرع لـــه الاكـــثار 

من صيام النوافل.

ـــامٍ  ــــنْ أيََـّ ــــرِيــــضًا أوَْ عـَــــلَىٰ سـَــــــــفرٍَ فـَـــعِدَّةٌ مِـّ لأن الله جــــل وعــــلا قــــال: ﴿فـَـــمَن كـَـــــانَ مـِـــــنكُم مَـّ
أخُـَـــرَ ﴾ ، وجـــاء فـــي الـــسنة  أن الـــحائـــض أمـــرت بـــالـــقضاء ولـــم تـُــومـــر بـــقضاء 

الصلاة، بدليل واحد يقضي، لا أن يتعمد الإفطار ويقول لا يقضي.

أصلاً إذا قيل لمن يتعمد الإفطار ويقضي يُشعر نفسه أنه أدى ما عليه.

وبــــعضهم يــــترك الــــصلاة ويــــسافــــر اســــبوعــــين ثــــلاثــــة ويــــقول أنــــه عــــندمــــا يــــرجــــع الــــبلد 
ســيقضي صــلاة اســبوعــين ثــلاثــة، لــكن لــو قــيل لــه إن تــركــت الــصلاة مــا تـُـقبل 
منك ولو صليت بدالها ألف صلاة، هذا يدعو إلى أن يحافظ على الصلاة.

ثـــم مـــن وجـــه آخـــر، هـــذا الـــذي تـــرك الـــصلاة ســـنوات وتـــرك الـــصيام ســـنوات لـــضعف 
إيــــمانــــه وجــــاء الآن وتــــاب لله عــــز وجــــل وأراد أن يــــحافــــظ، نــــقول لــــه اقــــض مــــا 
عـــليك؟ هـــو أصـــلا مـــا اعـــتاد الـــصلاة، فهـــل يـــشق عـــليه أو لا يـــشق؟ كـــثير مـــن 

الناس يترك الصلاة مرة أخرى بسبب هذه الفتوى.

فهــــذا لــــيس عــــلى أمــــر الله ولا رســــولــــه، أنــــه يــــترك تــــعمداً ويــــذهــــب يــــقضي، فــــإن قــــال 
قــائــل : إن تــرك بــعذر قــلنا لــه اقــض وإن تــرك تــعمداً قــلن لــه لا تــقضي؟ يــعني 
الـــي عـــنده عـــذر ألـــزمـــتوه بـــالـــقضاء؟ نـــحن ألـــزمـــناه بـــالـــقضاء لـــلذي عـــنده عـــذر 
بـــدلـــيل الـــكتاب والـــسنة. لـــكن تـــارك الـــصلاة وتـــارك الـــصيام تـــعمداً مـــا الـــدلـــيل 
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عـلى ذلـك؟ قـال: إنـه لـو قـلنا لـه اقـض سهـلنا عـليه فـيترك ويـقضي، فـماذا يـفعل 
؟ يـتوب إلـى الله تـوبـة نـصوح ثـم يـكثر مـن نـافـلة الـصلاة والـصيام إذا كـان قـد 

فرط.

ثم هذا الذي يفطر ويقضي يشعر أنه ما صنع شيء ، الذي أفطرته قضيته.
لــــكن لــــو قــــيل لــــه: لا يــــقبل مــــنك حــــتى لــــو صــــمت عشــــر ســــنوات، هــــذا يــــجعله يــــشعر 

بحرارة في قلبه أن فاته صوم ما أوجب الله عليه.

مـــن جـــامـــع زوجـــته فـــي نـــهار رمـــضان وهـــو صـــائـــم فـــعليه كـــفارة مـــغلظة، وهـــي 4.
عــتق رقــبة، فــان لــم يجــد صــام شهــريــن مــتتابــعين فــان لــم يســتطع اطــعم 
سـتين مـسكيناً، وعـليه قـضاء ذلـك الـيوم مـع الـتوبـة الـنصوح .هـذه كـفارة 
مـــــن جـــــامـــــع زوجـــــته فـــــي نـــــهار رمـــــضان وهـــــو صـــــائـــــم مـــــمن يـــــجب عـــــليه 
الـصوم، لـيس المـسافـر؛ يـعني لـو أن شـخصاً مـا مـسافـر وجـامـع زوجـته 
فــــي الــــسفر، هــــذا أصــــلا مــــا يــــجب عــــليه الــــصوم ، إن شــــاء أفــــطر وإن 
شـاء صـام، لـكن واحـد قـادر عـلى الـصوم ومـقيم ووطـأ زوجـته فـي نـهار 
رمــــــضان عــــــليه كــــــفارة مــــــغلظة. الــــــيوم كــــــثر الــــــسؤال عــــــن هــــــذا، الــــــناس 
تـــتساهـــل بـــطريـــقة عـــجيبة، بـــينما الـــصحابـــي الـــذي وقـــع فـــي هـــذا أتـــى 
لــــلرســــول صلى الله عليه وسلم فــــقال لــــه : هــــلكت. فــــقال لــــه الــــنبي صلى الله عليه وسلم : (مــــا شــــأنــــك؟ ) 
قــال : وقــعت عــلى امــرأتــي وأنــا صــائــم،، تــصور أن الــنبي صلى الله عليه وسلم مــا هــون 
عــــليه، مــــا قــــال لا بــــأس عــــليك، بــــل أقــــره عــــلى قــــولــــه ( هــــلكت ) ثــــم أمــــره 
بــــكفارة مــــغلظة وهــــي أشــــد أنــــواع الــــكفارات وهــــي كــــفارة الــــظهار، أن 
يــعتق رقــبة، فــإن لــم يجــد فــيصوم شهــريــن مــتتابــعين لا يــفطر بــينهما إلا 
لــعذر، فــإن لــم يســتطع فــيطعم ســتين مــسكيناً، وعــليه الــتريــتب أن يــبدء 
بـــــعتق الـــــرقـــــبة .. والـــــحال أنـــــه لا يـــــوجـــــد عـــــليه الـــــيوم، فـــــيصوم شهـــــريـــــن 
مــتتابــعين، إذا مــا يســتطيع نــقول لــه أطــعم ســتين مــسكيناً. وزوجــته ان 
كـانـت طـاوعـته عـلى ذلـك فـعليها كـفارة مـثلها وان أجـبرهـا عـلى الجـماع 
فـــتقضي ذلـــك الـــيوم فـــقط. هـــذه فـــتوى الـــشيخ ابـــن بـــاز أن الـــزوجـــة إذا 
طـاوعـته أيـضاً عـليها الـكفارة المـغلظة، لـكن لـو أجـبرهـا عـلى ذلـك، تـُطالـب 
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فـقط بـأن تـقضي الـيوم الـذي جـامـعها زوجـها فـيه وان كـرر الجـماع فـي 
عـدد مـن أيـام رمـضان فـعليه كـفارة عـن كـل يـوم جـامـع فـيه زوجـته. يـعني 
إن جــامــع زوجــته فــي الــخامــس مــن رمــضان والــسادس والــسابــع فــعليه 
ثــــلاث كــــفارات، عــــن كــــل يــــوم يــــطأ فــــيه زوجــــته فــــي نــــهار رمــــضان عــــليه 
كــفارة مــغلظة وان كــرر الجــماع فــي يــوم واحــد فــعليه كــفارة واحــدة، الا 
اذا جـــامـــع فـــي أول الـــنهار مـــثلاً ثـــم أخـــرج كـــفارة فـــي نـــصف الـــنهار، 
كـــأن أطـــعم ســـتين مـــسكيناً ثـــم رجـــع الـــى زوجـــته وجـــامـــعها مـــرة أخـــرى 

قبل غروب الشمس فعليه حينئذ كفارة أخرى.
خاتمة

اعـلم أخـي المسـلم ان رمـضان مـوسـم عـظيم مـن مـواسـم الـخير فيشـرع فـيه كـثير مـن 
الأعمال الصالحة سوى الصيام، منها:

قيام الليل.1.

قراءة القرآن.2.

أداء العمرة.3.

الاعتكاف في العشر الأواخر منه.4.

افطار الصائمين.5.

صلة الأرحام.6.

اصلاح ذات البين.7.

قيام ليلة القدر.8.

الصدقات.9.
الدعاء والذكر.10.

الصوم هو أصلاً فريضة رمضان.

قــيام الــليل، الحــديــث الــذي فــيه: (مــن قــام رمــضنا إيــمانــاً واحــتسابــاً غــفر لــه مــا -
تــقدم مــن ذنــبه )، بــعض الــناس يــقدم عــلى قــيام الــليل والــتراويــح فــي أول 
رمـــــــضان ثـــــــم يـــــــفتر، لا .. يـــــــنبغي أن يســـــــتمر! وبـــــــعضهم يـــــــصلي بـــــــعض 
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الــتراويــح مــع الإمــام ثــم يــنصرف .. لا أكــمل فــإنــك إذا أكــملت مــع إمــامــك 
حتى ينصرف الإمام كتب لك قيام ليلة.

قـراءة الـقرآن: الـنبي صلى الله عليه وسلم كـان يـتدارس الـقرآن مـع جـبريـل فـي رمـضان، فيجتهـد -
المسلم أكثر في قراءة القرآن في رمضان.

أداء الــــعمرة: فــــيه حــــديــــث أن ( عــــمرة فــــي رمــــضان تــــعدل حــــجة ) وفــــي حــــديــــث -
(تعدل حجة معي ) مع النبي صلى الله عليه وسلم.

الاعـتكاف فـي العشـر الأواخـر فـعله الـنبي صلى الله عليه وسلم وهـو لـزوم المسجـد وعـدم الخـروج -
إلا لحاجة لقراءة القرآن والدعاء والاستغفار وقيام الليل.

إفطار الصائمين فيه حديث: (من فطر صائماً فله مثل أجره ).-

صـلة الأرحـام: هـذا اعـتاده الـناس والـنفوس تتهـذب حـقيقة فـي رمـضان وتـذهـب -
بــــعض الحــــزازت وبــــعض تحــــريــــشات الــــشياطــــين فيســــتغله المســــلم بــــصلة 

الأرحام .

قـــيام لـــيلة الـــقدر فـــيه حـــديـــث: (مـــن قـــام لـــيلة الـــقدر إيـــمانـــا واحـــتسابـــا غـــفر لـــه مـــا -
تــقدم مــن ذنــبه ) وهــي فــي العشــر الأواخــر، والــذي يــقوم العشــر الأواخــر 
كـــــامـــــلةً  يـــــضمن أنـــــه قـــــد أدرك هـــــذه الـــــيلة لأنـــــه فـــــيه أقـــــوال كـــــثيرة. بـــــعض 
الأحــــادث أنــــه فــــي الــــوتــــر، وفــــيها أيــــضا جــــاءت أنــــها فــــي الــــليالــــي العشــــر 
الأخـــيرة مـــطلقاً، وفـــيها أيـــضا لـــو قـــام المســـلم فـــي العشـــر الأواخـــر كـــامـــلة 
فــإنــه أضــمن لــه أن يــدرك هــذه الــيلة وهــي لــيلة  خــير مــن ألــف شهــر، فــما 
بـالـك إذا قـام رمـضان كـله هـذا أضـمن وأضـمن؛ مـنها أن يـدرك لـيلة الـقدر 

ومنها أن يدرك حديث : ( من قام رمضان إيماناً واحتسابا ).

- الصدقات: ومناه زكاة الفطر.
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هــذا وأســأل الله تــعالــى ان يــنفعني واخــوانــي بــما ذكــرت بــه نــفسي وايــاهــم، وأســألــه 
جـــل وعـــلا ان يـــعيننا عـــلى طـــاعـــته وأن يـــتقبل مـــنا صـــالـــح الأعـــمال. والحـــمد لله أولاً 
وآخـــراً وظـــاهـــراً وبـــاطـــناً وصـــلى الله عـــليه وســـلم وبـــارك عـــلى نـــبينا محـــمد وعـــلى آلـــه 

وصحبه وسلم.
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